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كتبه؛ الشيخ أبو يحبى 
الليبي 


حسن محمد قائد 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الحداة 
التقاة وعلى من استمينف بسيرهم وطلب لنفسه النجاة. 


وبعد.. 


فلعل المعركة التي يخوضها المسلمون اليوم مع أعدائهم الصليبيين واليهود والملاحدة 
0 وأنصارهم المرتدين؛ تعد من أشرس المعارك التي عرفها التاريخ الإسلامي» ليس فقط 
يراه المسلمون ويلاقونه في ساحات القتال العسكرية المفتوحة من تدمير» وتهجير» وتنكيل» 
00 وانتهاك للأعراض» وإبادات جماعية» وجازر فظيعة» وإهلاك لكل كائن حي “يدح 
على وحه الأرض وذلك بأسلحتهم الفتاكة وقنابلهم المدمرة وصوارضهم "الذكية", ولا لما 
يذوقونه من أنواع الانتقام والتعذيب في سجون أولئك الكفرة مما يستحيي القلم من ذكره 
وإن لم يعد سراً ولا مخفياً على أحد. 


فكل هذا مع عظمه وفداحته يعد جزء من المعركة» وهو وحهها البارز الذي يراه 
ويسمع به ويستشعره الجميع» إلا أن الحقيقة التي لا بد لكل مسلم يقظ أن يتنبه لحا هو 
إدراكه بأن كل ما يراه مما مر ذكره ونظيره؛ غا هو في واقعه كالتمهيد والتوطيد لما وراءه تما 
يسعى أعداء الله بقوتم العسكرية وتخطيطهم المستمر وعقولمم الماكرة وأموالهم الحزيلة 
للوصول إليه» ألا وهو حو كل ما له أدن صلة بدين الإسلام. 


وهذا المعنى قد جحذر في قلوبحم الحاقد الحاسدة ومهما موهوا وزيفوا وحيفوا فليس هم 
يطلب 1 و غاية غيره» e ٠‏ 2 1 0 0 
بَعْلِ ما َب ب ا [البقة: ٩‏ 1۰( 3 ا م أل الْكتَاب ا الذي 1 
عَلَى ذبن آمَنُوا وة التَهّار اا آخرة لعَلّهُْ ر ا ا ون 7 تی 
عَنكَ الْيَهُودُ وَل التصارى حى تَتَبعَ م مهم [البقرة: ١٠١٠ء ٠‏ ووا راون يالو : 
دوك عن ديك إن اسْتَطاغْواً؟ [ البقرة: 17[ [يُرِيدُونَ أن يُطهؤواأ و الله 7 
يأ الله إلا أن يم نور وَل كرة الْكَافِرُونَ [التوبة: ۳۲]ء [ إِنَّ الّذِينَ مروا يُنفِقُونَ اموا 
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لصوا عن سيل الله وها ۾ تَكُونُ عَلَِهِمْ رة م يُخْلَبُونَ والَذِينَ مروا إلى حَهَنّم 
سرون 1 [الأنفال: 8 ] 
وهذا ما نراه ونلمسه ضمن العاصفة الإعلامية الحائجة التي يراد بما انتزاع حذور 

الإسلام من قلوب أهله وناشئته كما اقتلعت أحكامه وشرائعه من واقع حياتم» لينشأ بعد 
ذلك جيل منسلخ عن الدين» متنكر للأخلاق» متبرئ من العقائد الإسلامية» منكب على 
المناهج الغربية» مغرم بالأفكار الكفرية» مفتتن بالشعارات الحضارية» وحتى تصبح شعائر 
الدين وحرمات الله موضع سخرية واستهزاء» لا يبقى في القلب أدن تعظيم وتوقير وتبجيل 
غاء وليعيان الئاس عيش البهائم: وا وای الي يعيشها الكفرة الغارقون في شهواتحم 0 
على ملذاتهم وَلَدِينَ كَمَرُوا نعود ؛ و حا تأكن انعا و وى | عبد 

5 إوَلَقَدْ درت هنم كبيراً د من ابن E‏ م لوب لأ يَفمَهُونَ ا و َخينٌ 1 
يُبْصِرُونَ ا وحم آذَانُ لا يَسْمَعُونَ یا ويك كَالأَنْعَام بل هُْ اض لِك هُمْ الْعَافِلُونَ ] 
[الأعراف: 175]» ام سب أن أكتَرهُم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ گلا ټل هُمْ 
أَضَلُ سبيلاً [الفرقان: 4 4]. 


فالأمر إذاً جد وليس بالمزل» وحقيقة وليس بالخيال» وما من مسلم قي الأرض إلا 
وسيلحقه شيء من شرارات كيرها الذي ينفحون فیه» فمن کان سوياً في إيمانه حياً بإدراكه 
شعر بلذعة إحراقها واحتهد في تحنبها وإطفائهاء وأما ميت القلب عدم الإحساس منكوس 
الفطرة فأحسن حالاته أن يتخيل الشرارة الحارقة ذبابة عابرة تحط وتطير ولن تؤذي أو تضير. 


فالمعركة بجميع أبعادها وإمكاناتما وحططها؛ أضحم من أن تحسم في يوم أو يومين» 
أو تنتهي في ساحة عسكرية واحدة» أو بجهد متواضع محدود» بل هي حرب مفتوحة يمكن 
لكل جادٌ صادق أن يضرب فيها بنصيب» ويشارك فيها بسعي قل أو كثر» فعلى كل مسلم 
أن يوطد نفسه على طول تَمّسهاء وتنوع أساليبهاء وكثرة عراقيلهاء وتعدد ثغورها التي 
سيحاول أعداء الإسلام الولوج منهاء وهم لن بيئسوا ولن يتوقفوا عن ذلك ما دام في الأرض 
موحّد» وكلما أعجزتهم طريقة أو سد أمامهم منفذ تحيلوا مبتغين غيره مجتهدين ف اقتحام 
سواه لتنفيذ ماركم وتحقيق مطالبهم. 

فالمعركة في حاحة إلى وقفة الأمة الإسلامية جميعها - علمائها وعوامهاء رجالا 
ونسائهاء شباكا وفتياتماء أغنيائها وفقرائها - وقفة واحدة قوية صريحة في وحه هذا الطوفان 
الكفري الذي تغلغل إلى بيوت الناس واقتحم حصون قلومم» ثم هي في حاجة إلى ترتيب 
وتوظيف طاقات الأمة الكامنة فيها والمبعثرة بين أبنائها وتوجيهها لتصب وتتوجه كلها نحو 
ساحات الإعداد والجهاد حتى توت أكلها وتظهر قوة تأثيرها. 
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ومن هنا فان هناك أمورا يلزم التنبيه عليها والتذكيربها في خضم المعركة الساخنة 
التي كثيراً ما تنسي المرء بعض ما يجب عليه: 


- أولها: 


بفضل من الله وحده نحن نشهد تراجعاً ملحوظاً وتقهقراً بيناً وضعفاً وانكماشاً متوالياً 
في جيوش الحرب الصليبية وأفراحهم» ومن يقارن بين السنين الأولى من حملتهم العاتية على 
اجاهدين وتبجحهم وبطرهم وأشرهم وبين ما آل إليه أمرهم ق هذه السنة خصوصاً يرى فرقاً 


حلياً لا يحتاج في إدراكه إلى إرهاق ذهني» وهو أمر تقر به أعين المؤمنين وتطيب نفوسهم 
وتستبشر قلوهم» وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 


السلاح أو أنه انكسر واندحر ويئس واستسلم فنتعامل معه بمذه النفسية» ونحسب أن المعركة 
قد حف أوارها وانقشع فتامهاء فنتراحى في أحذ الأهبة» ونتهاون في الحيطة والحذر» ونغفل 
عن مكائد جديدة يدبرها ومؤامرات مستحدثة يديرها ودسائس حبيثة يبثها أهل المكر 
والغدر» فربما أدت تلك الغفلة إلى مفاحئات مهولة م تكن في الحسبان نتيجتها الحتمية 
تأحر حني الثمرة والاشتغال بقضايا تعطي عدونا سعة يلتقط فيها أنفاسه ويرتب أحواله» 
وهو أقصى ما يسعى إلى تحصيله في هذه المرحلة» فاليقظة اليقظة ولنضع نصب أعينناء 
إوَليَأَحْذُوأ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الْذِينَ كَمَرُوأ لو تَعْقُلُونَ عن أَسْلِحتِكم وَأمْتِعِتَكُمْ فَيَمِيلُونَ 
عللكي كقلة واعدة 1" | ا 
- ثانيا: 


6 


علينا أن ندرك تمام الإدراك أن الانكسار - بل المزعة - رما تحصل للمجاهد بعد أن 
يذوق حلاوة النصر ويرى مخايل الظفر» ويحسب أن عدوه قد انقهر واندحر وولى منكبتاً. 
فرعا وقع ذلك بسبب هفوة أو غفلة أو ذنب يتهاون به أصحابه فيجنون على 
أنفسهم وعلى من معهم جناية يذوقون مراراتما أبد الآباد» فتكون الكارثة - والعياذ بالله - 
ومن لمح النصر ولمس قرب التمكين واستنشق شيئاً من عبيره ثم حرم منه وحيل بينه 
وبينه ليجدن مرارة ذلك أضعاف أضعاف ما لو مُنع النصر ابتداء واستصحب الضعف 
ولنا ق غزوة أحد عبرة وعظة ودرس لا يُنَسِيٍ » حدثنا عنه القرآن بكل ته تفصيا 
وإسهاب» و لخص هذه القضية على وجه ا لخصوص بدروسها وعبرهاء كما ق قوله عزو حل: 
[وَلَقَدْ صدَقَحمُ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُم اذه حق إِذَا مَشِلتُمْ وَتَتَارَعْتُمْ في الأمر وَعَصيتّم مّن 
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بَعْدٍ مَا أراكم ما حبُونَ منکم من بريد الذّنيًا ومنکم من بريد الآخرة م صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ 
يكم وقد عَمَا عَنَكُمْ وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ1 [آل عمران: ؟5١].‏ 

وربما حصل ذلك بسبب نشوة عجب أو طفرة اغترار تذهب فيها النفوس مذاهب 
مهلكة وهي لا تشعرء وما من داء هو أشد فتكاً بدين المرء وأعظم إذهاباً لعمله من داء 
العجب والفخر والزهو والذي يُنسي الإنسان عيوبه ويعميه عن نقائصه» حت إذا اعتد بنفسه 
ورآها قد حوت الخير بحذافيره؛ وكله الله إليها وحلى بينه وبينهاء فيجلب عليه الشيطان بخيله 
ورحله ويأحذه على حين غرة وغفلة» فإذا به يتردى ق أودية الضياع ويهيم ق مهامه التيه» 


ولحذا جاء في أدعية الصباح والمساء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا حي يا قيوم 
فمن "امتحن بالعجب؛ فليفكر في عيوبه فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من 
الأحلاق الدنيئة» فإن حفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته 
إلى الأبد» وأنه لأتم الناس نضا وأعظمهم وبا وأضعفهم ييز وأول ذلك أنه ضعيف 
العقل جاهل. 
قمعهاء والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه إما لقلة علمه وتمييزه وضعف فكرته وإما لأنه 
يقدر أن عيوبه حصال وهذا أشد عيب في الأرض" [الأحلاق والسير» لابن حزم]. 


فعلى ا مجاهدين في كل مكان أن ينحتوا في أذهاتهم أحداث ظلمات السنين العجاف 
الأولى التي أطبقت عليهم وحارت فيها عقوهم وطاش حلمهم وبلغت القلوب الحناجر 
وكثرت بالله الظنون - إلا من ثبته الله وقواه - حتى خيل للكثير أن الأمر لا قيام له في عالم 
الأسباب. 

فتذكر تلك الأحوال واستحضارها في كل حين» مع مقارنتها بالانفراج الذي بدأت 
نسائمه تحب عليهم» تجعل الإنسان بعيداً عن وساوس الشيطان ونوازع الأهواء وقريباً من 
ربه» معترفاً بفضله» مقراً بعظيم منته» كثير الشكر له» فلا يلتف إلى سواه» فيكون بذلك مخبتاً 
5ُسْتَضْعَفُونَ في الأَرْض خََاقُونَ أن يَتَحَطْفَكُمْ الاس فَاوَاكُمْ وَيَدَكُم بتضره وَرَرَفَكُم من 
الطَيْبَاتِ للحم تَشْكرُونَ] [الأنفال: .]۲٠‏ 

نعم» نحن لا ننكر أن الخيلاء مما يبمدح في الحرب لما فيه من إظهار عزة المؤمن وقوة 
دينه وتشجيع لمن وراءه ورفع هممهم. 
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كما جاء في الحديث: (إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله» وإن من 
الخيلاء ما يحب اللهء ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة الى يحبها الله فالغيرة في الريبة» وأما 
الغيرة الى يبغض الله فالغيرة في غير الريبة» وأما الخيلاء التى يحبها الله فاحتيال الرحل في 
القتال واحتياله عند الصدقةء وأما الخيلاء الى يبغض الله فاحتيال الرحل في البغى والفخر) 
[رواه أحمد وأبو داود والنسائي] . 


ولكن الحذور المؤدي لكسر الظهور هي تلك الآفة التي تبذر بذرة الكبر والبطر 
ونسيان فضل الله على عبده والعكوف على تعديد المزايا وإحصاء المحاسن والتباهي في غير 
موطنه» والتي رما كان أكثرها أوهاماً كاذبة وخصالاً مختلقة» فتنطمس الأنظار عن رؤية 
النقائص التي يحب سدهاء والأخطاء التي يتعين تصحيحهاء والأخطار التي لا بد من توقيها. 


فالمسلم السوي هو الذي يزداد تواضعاً لله وتذللا لمولاه كلما زاده من فضله وأسبغ 
عليه من نعمه» لأنه يعلم أن الذي أعطاه قادر على حرمانه متى شاء وكيفما شاء. 

وقي الحديث: (من تواضع لله رفعه). 

وني قصة قارون؛ حينما نصحه الناصحون وذكره المذكرون وحثوه على معرفة حق الله 
وحق عباده فيما آتاه» نار له: انغ فِيمَا آثَاكَ اللّهُ الدّارَ الجر وا تفن هيك ن 
امابوا عي كه URE‏ ولا تَبْْ الْمَسَادَ في الْأرْضٍ إن الله ليحك الفتسدية؟ 
[القصص: 0 طغى كر ونسي ربه وأعمت النعمة قلبه» فرد عليهم بعلوه وعجبه و 
رال عا وتي يئه عَلَى عِلّْم عِندٍ عِندِي] [القصص: ۷۸]» فكانت عاقبته قَحَسَفْنَا په ويدار 
الْأَوْضّ ما گا لَهُ من فة 2 بتارو من دُونٍ الله وَمَا گان من المختصرين [القصص: ۸۱ 
ولهذا كانت خاتمة القصة آية جامعة تميز الصاح للد امح بعمله عن المج المفسد 
المترفع بنفسه» فقال عز وحل: !تلك كَ الدّاد الخرة ا لِلّذِينَ ا يُرِيدُونَ علا ي الْأَرْضٍ 
ولا فَساداً وَالْعَاقبَةُ للَمتّقِيتَ ؟ [القصص: [AY‏ 


فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


د رابعا: 


ما من مسلم منصف بل ولا عاقل سوي إلا ويدرك أن ما أصاب دول الصليب من 
الذلة والاضطراب والحيرة هو بفضل الله أولاً» ثم بما من به من توفيق ثلة من عباده المؤمنين 
لإقامة شعيرة الجهاد والصبر على شدتما واستعذاب كرباتها. 

ولم يكن ذلك بمناقشات فكرية ولا مفاوضات تفاهية ولا دعايات إعلامية ولا ندوات 
تحاورية ولا بيانات شجب وتنديد واستنكار» ولا بالتطواف في الحافل الدولية ولا استجداء 
المنظمات العامية. 
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فلا محل في هذه المعمعة العقيم لطاولات مستدرية ولا مربعة» ولا مكان لالتقاط صور 
تذكارية وتوزيع بسمات بائسة» إنغا هو الكر الفرء والكد والسهر» والضرب والطعن؛ 
والنسف والكمائن» والتضحية والإقدام» والنار والغبار. 

فما وصلت الأمة إليه من السعة وانكشاف الضائقة إلا بأكمر جارية من دماء الشهداء 
الزاكية» وجبال شاخة من أشلاء سامية» وأرواح محمولة على الأكف غيرةٌ على الدين» وطلباً 
للشهادة» وركضاً إلى جنات عرضها السماوات والأرض. 


وهذا مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن ترك الجهاد هو 
سبب الذل والموان والعذاب» وقي المقابل فإن القيام به والاحتهاد في أدائه هو السبيل لرفعها 


فعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما ترك قوم 
الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب) [رواه الطبراني بإسناد حسن] . 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد» ساط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترحعوا إلى دينكم) [رواه ابو داود]. 

فمن صبر وصابر وجالد حينما كان العدو في أوج قوته» وقارعه عندما كان في كامل 
انتفاشه» فلما انكشف وانكمش راح يدندن حول المفاوضات والوساطات والتفاهم؛ كان 
کالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكائ وهو كالذي زرع زرعاً وأباده قبل يوم حصاده» ومثل 
هذا حيرٌ له أن يتنحى حانباًء فيقال؛ "تعب فاستراح"» من أن يضيع جهوداً ويفرق صفوفاً 
ويحدث شرا فيقال؛ "طمع فخان". 

فما من طريق لبلوغ الغاية وتحصيل المطلوب إلا الجهاد في سبيل الله والصبر على هذه 
العبادة الحليلة التق هى ذروة سنام الإسلام» وأي التفات إلى سواها أو بحث عما عداها فهو 
الفشل الذريع والخيبة الكاملة والعودة إلى ما قبل الصفرء [ تَاتَلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمْ الله بِأَيْدِيكُمْ 
وَيخْرهِمْ وَيََصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قم مُؤْمِنِينَ * وَيْدهِبْ عَيْظ فلوم وَيَنُوب الله عَلى 
مَن يَشَاءُ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] [التوبة: .]١5 - ١5‏ 


- خامساً: 


بدأت بعض الدول التى اتخذت من الحاهدين أول الحرب موقفاً مخزياً» تحسب 


حساباتما وتضع تصورات جديدة للتعامل معهم في الحاضر والمستقبل على أساس نسيان 
الماضىء» فتريد أن تحعل هما يدا عليهم» تكفر بها عن سيئاتماء وتمحو قبائح عمالتها وأعماها. 


فعلى ا محاهدين أن يعلموا؛ أن هؤلاء هم أحطر عليهم وأشد عداوة لجهادهم وأحرص 
على إفشالهم من الصليبيين أنفسهم. 
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معركتنا؛ بين شدة الأمس واحتراز الغد 


لأن تورط المحاهدين في التعامل مع هذه الدول والجنوح إلى أمانيها والثقة بوعودها؛ 
يعني إسلام القياد - بطريقة أو بأحرى - لأحبث دهاقنة الدس والكيد والاحتيال والتلون 
الذين مردوا على النفاق وأتقنوا التقلب مع الأحداثء [ وَإِذَا لَُوا الّذِينَ آَمنُوا قَانُوا آنا وَإِدا 
علا إلى سَيَاطِينهمْ قالوا إا مَعَكُمْ إا حن مُسْتَفْرثُوت 1 [البقرة: .]١ ٤‏ 

وإن الانسياق وراء بعض المغريات التي قد تبديها هذه الدول» والاستماع إلى نصائح 
ساستها استماع الواثق والمصدق؛ يعني - بكل وضوح وحلاء - خيانة لأركى دماء أهريقت 
لتطهير الأرض من رحس هؤلاء وأسيادهم» بل هو تضييع ماني لجهود سنوات قدم فيها 
المحلصون الغالي والنفيس حتى وصل أمرهم إلى هذه الحال من السعة والسعادة» "ولا يلدغ 
المؤمن من ححر مرتين". 

ونحن نفرق بين تحييد هذه الدولة وإخراجها مؤقتا من حلبة الصراع» استجماعاً للقوة 
واعتباراً للظرف» وبين إفساح الحال لا للتغلغل بين الحاهدين بأفكارها وسياساتما وإملاءاتما 
وحططهاء تحت أية حجة» فيصبح أعداؤنا يعيشون بيننا وبمساعدتناء ويعيثون فساداً في 
جهادنا. 

فبالأمس كان حالهم كحال الذين كشف الله أمرهم بقولهم: [تَمْسَى أن تُصِيبَمًا 
دار [المائدة: 57]» فلما بدأت هموس النصر تبزغ شيئاً فشيثاً وظهر أمر الله وهم 
کارهون» جاءوا يحلفون 1 إم لمعكم ومنکم» وأن قضيتهم دم ومصيرهمٍ ب 

يلون لم وضو ع عَنْهُمْ إن رسوا عنم قبن الله لا يزضى عن القَوْم الَا غا 
[التوبة: 7 [فَإن بَحَعَكَ الله إل طَائِمَةٍ ة مُنْهُمْ اساد نوك خوج كذل أن شرك بره 
بدا وکن قاتلا معى عدوا إِنَكُمْ رَضِيثُم بِالْقُعُودٍ اول م مره فَافْعْدُواً مَعْ الَالِفِينَ] u‏ 


و ر الان 
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